
بين مولانا جلال الدين وحافظ الشيرازي؛ 
دراسة موازنة فى الغزليات العربية

مهدي ممتحن*
منيرأحمد شريعتي**

الملخص
كثيرة هي الدراسات التي تناولت شعر مولانا وحافظ بالبحث والدراسة، حتي يخيل 
للباحث فيه أنهّ لم يعد شيء من هذا الشعر إلا وأخذ نصيباً وافراً من البحث والدراسة. 
ولكن حين ننظر في شعر مولانا وحافظ ثم نلقي نظرة على أبحاث الباحثين، نشاهد 
ألا  قليلاً،  إلا  به  الباحثون  اهتم  ما  الذي  الإسلامي  الإيراني  الأدب  من  شيئا  هناك 
هى الأشعار العربية عند مولانا وحافظ الشيرازي التي تحكي عن سعة البال والفكرة 
والمقدرة علي اللغة العربية، لاسيما عند مولانا جلال الدين الرومي. ومع إعادة النظر 
إلي أشعارهما نري أنّ أشعارهما مملوءة بالحكم التي تنبع من التعاليم القرآنية وفيه 
أيضا التأثر بالآداب العربية ولاسيما الأدب العربى فى العصر العباسي، مع سهولة في 

شعرهما العربي، كما نشاهد سعة الخيال وبعض أغراض الشعر العربي عندهما.
يحاول هذا المقال أن يوازن بين الأشعار العربية لجلال الدين الرومي وحافظ الشيرازي، 
ويقدّم من زواية جديدة جوانب من تجربتهما الروحيةّ، لتقريبهما من القارئ الذي لم 

تتح له فرصة الاطلاع علي سيرتي صاحبيهما.
التأثير  الاقتباس،  التغزل،  الشيرازي،  حافظ  الرومي،  الدين  جلال  الكلمات الدليلية: 
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المقدمة
من الصعب على الباحث أن يمُْسِك بأسرار كشف علمي يدرس حافظ ومولانا أو 
إلهام شعري يتأملاه. ولكنه يستطيع أن يوضح تلك الأسرار ما تهيأّ وتيسّر له الإيضاح. 
غير  كان  إذا  الشاعر  عند  والتوليد  الخلق  قوة  الباحث  يتلمس  أن  أيضا  الصعب  ومن 
كما  القريب  يجدهما  قد  الصعوبتين  هاتين  ولكن  قومه،  وآداب  الشاعر  بلغة  مختص 

يجدهما البعيد.
كانوا  هؤلاء  لأن  مولوي،  أو  حافظ  عن  أحدنا  يتحدث  أن  جدا  شاقة  قضية  إنها 
يعيشون عالما لم نعشه نحن، ويسلكون واديا لن نسلكه ويبصرون أشياء لم نبصرها، لهذا 
ليس بإمكاننا أن نفهم اللغه التي يتحدثون بها، وعباراتهما لايدركها فكرنا القاصر ولا 
أفقنا المحدود. ولهذا قد يلجأ البعض إلي رمي هذا بالزندقة، وذاك بالتمرد علي الشريعة، 
التي  والمفردات  المصطلحات  علي  اعتمادا  الحياة،  لذائذ  في  والخوض  الخمر  وبشرب 
يستخدمون هؤلاء في أشعارهم وكتاباتهم، ناسين أنّ لهؤلاء لغة خاصة لانفهمها نحن، 

وإن لدينا أفقا فكريا ونفسيا يضيق عن استيعاب هذه المفردات وفهمها.
والباحثون في شعرهما لاسيما مولانا متفقون جميعا على عذوبة ألفاظهما وبعدهما 
إيقاع  من  الشعر  هذا  في  ما  على  ومجمعون  الواهية،  والعبارات  النابية  الكلمات  عن 
مؤثر ينجذب إليه القلب ويطرب له السمع وتفرح له النفس، إذ يصور نزعاتها الحسية 
والعلوية معا، وتبتهج به الروح إذ يسبح بها في جو من الأحلام والآمال والحرية والصفاء 

والإبداع. 

موجز من حياة الشاعرين 
مولانا، سيرة حياته وآثاره

يذكره  البلخي؛  لاتا: 8)  (مولوي،  ولد)  الدين (بهاء  بهاء  حسين  بن  محمد  بن  «محمد 
 (11 1980م:  (مولوى،  (خداوندگار)  الفارسي  في  تعني  الذي  بمولانا  وأحباؤه  أصدقاؤه 
هو أديب وفقيه وصوفي.» ولد في السادس من ربيع الاول سنة 604ق/ 30 ديسامبر 
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1207م (مولوى، لاتا: 8) في مدينة بلخ وهي الآن في افغانستان. وقد لقّب بالروّمي نسبة 
إلي أرض الروّم، بلاد الأناضول حيث قضي معظم حياته. كان أبوه بهاء الدين ولد، من 
كبار علماء الدين وكان متكلما إلهيا مشهورا من شيوخ طريقة الكبرويةّ (أتباع الشيخ 
نجم الدين كبرى). (مولوي، 1980م: 11) وقد تتلمذ بهاء الدين علي الصوفي الكبير نجم 
الدين كبرى، مؤسس الطريقه الكبروية الذي تنبأّ بغزو المغول لمدينة بلخ، فنصح أتباعه 
ومريديه بتركها قبل فوات الأوان. وهكذا ترك بهاء الدين ولد موطنه مع صحبه وأسرته. 
كان جلال الدين آنذاك في الخامسة أو السادسة من عمره، أخذت الأسرة تنتقل من 
مدينة إلي أخرى، وفي نيشابور التقى بالشاعر الصوفي الكبير، فريد الدين العطار. وتذكر 
الرّوايات أنه أخذ الطفل بين يديه وأهداه نسخة من منظومته أسرار نامه. (فروخ، 1981م، 
حيث  مكة  إلي  ومنها  بغداد  فقصدت  في نيشابور،  طويلا  الأسرة  تمكث  لم  ج3: 631) 
ألقت رحلها فترة في سورية وكانت مركزا مهما من مراكز الحضارة الإسلامية. وخلال 
ودمشق.  من حلب  لكل  زيارات  بعدّة  الدين  جلال  قام  البلاد  هذه  في  العائلة  استقرار 
بعد هذه الرحلة الطويلة انتقل بهاء الدين ولد إلي بلاد الأناضول، أرض الروم ومن هنا 
جاء لقب الرومي. تلقي بهاء الدين ولد دعوة من السلطان علاء الدين كيقباد الذي جمع 
حوله علماء وصوفية من كل مكان في العالم فاستقر المقام ببهاء ولد وعائلته في قونية 
والإفتاء  الفقة  في  الدين  جلال  مولانا  ابنه  فخلفه  الأجل 628ق/1231م،  وافاه  حيث 
والتدريس وأغلب الظن أن مولانا كان يحس آنذاك أنه لم يصل لمرتبته العرفانية، وكان 
يحس أنه حصل من العلم الظاهري كل ما يمكن تحصيله، وكان مغرماً بالشعر العربي 
أشعار  لبعض  ترجمة  تكون  تكاد  المثنوي  في  عديدة  أبيات  وهناك  خاصة،  وبالمتنبي 
المتنبي في مواضعها من الشرح كما كان مفتونا باللغة العربية. (مولوى، لاتا: 12) وبفضل 
ما كان يتمتعّ به من علم غزير ومن قدرة علي التأثير، تحلّق حوله عدد كبير من الطلاب 
ومحبي العلم. وكان حتي ذلك التاريخ لم يؤثر عليه اهتمام واضح بالتصوف أو نظمه 
ورجل  كفقيه  صورته  على  للحفاظ  أو  الأسباب  من  لسبب  ذلك  أخفي  ولعله  للشعر، 
دين. واشتعلت نيران الحب عام 642ق/1244م في يوم الإثنين. (مولوى، 1980م: 14) 
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أو السبت، فى السادس والعشرين من جمادي الثانية التقي مولانا، وكان في الأربعين من 
عمره بشخص غريب الأطوار يدعي شمس الدين محمد بن علي بن ملك داد التبريزي. 
(مولوى، 1374ش: 30) وهو درويش رحّاله لايقّر له قرار فقلب حياته رأسا علي عقب 
وتحوّل الفقيه الورع ورجل الدين إلي شاعر وصوفي، لايكاد يفيق من شدة وجده. لم 
الغريب  لهذا  الإخلاص  ذلك  كل  مخلص  وهو  أستاذهم  يروا  أن  مولانا  طلبة  يتحمل 
فأضمروا له العداء، وبدأوا يضايقونه فسافر خفية إلي دمشق. فحزن جلال الدين الرومي 
لفراق صديقه حزنا شديدا، ولما ساءت حاله ذهب ابنه الأكبر سلطان ولد إلي دمشق 
وعاد بشمس. لكن جور الطلاب عليه اشتد أكثر من ذي قبل، فاختفي من جديد إلي 
غير رجعة هذه المرة. وتذهب أكثر الروايات إلي أن تلاميذ مولانا ومريديه هم الذين 
قتلوه بتحريض من ابنه الثاني. لقد مرّ شمس التبريزي مرورا سريعا في حياة مولانا ثم 
اختفي فجأة تاركا في قلبه حرقة لاتنطفيء كان من نتيجتها ديوان شعر كامل، تجلّت 
فيه استعداداته الشعرية كأحسن ما يكون التجلي هو ديوان شمس التبريزي، الذي كتبه 
تخليدا لذكري صديقه. وتجيء قصائد هذا الديوان تحت ما يسمي بالغزل الصوفي وهو 
الرباعيات  براعتهم في فنّ آخر هو  فنّ قائم بذاته برع فيه الشعراء الفرس إلي جانب 
ذلك بلغة  لنا  مصورا  المحبوب  مع  يتحّد  أخري  وتارة  محبوبه  الشاعر  يناجي  فتارة 
المحب الذي توحّد بمحبوبه حدّ الفناء. وهكذا بدأ هذا النهر الهادر بالتدفق فكان الشاعر 
يدخل فيما يشبه الغيبوبة، ويشرع في إملاء ما تجود به قريحته علي إيقاع بعض الآلات 

الموسيقيهّ ومن حوله مريدوه يسجلون ما يقوله.
ترك الشاعر جلال الدين لنا عددا من المصنفات الشهيرة، نقسّمها إلي قسمين: آثاره 
المنثورة وآثاره المنظومة. أمّا آثاره المنثورة، فهي دون مستوى آثاره الشعرية كمّا وقيمة 
فهي: المجالس السبعة، وهو يشتمل على سبع مواعظ وخطب، ألقاها مولانا علي المنابر 
أثناء اشتغاله بالتدريس. المكاتيب وهي مجموعة من الرسائل، كان قد كتبها إلي أصدقائه 
وأقربائه. كتاب فيه ما فيه. أمّا آثاره في النظم، فثلاثة أيضا وهي: ديوان شمس تبريزي، 
ويشتمل علي غزليات صوفية يقرب عددها من ثلاثة آلاف وخمسمائة غزل. وقد نظمه 
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نظما التزم فيه ببحور العروض علي أبحر مختلفة، ويصل عدد أبياته إلي 43 ألف بيت. 
أشعار  على  أيضا  ويشتمل  العربية،  باللغة  كاملة  وأشعار  والعربية  بالتركية  ملمعات  فيه 

رومية. والرباعيات والمثنوي.

حياة حافظ وآثاره
الخواجة شمس الدين محمد بن بهاء الدين، المعروف بحافظ الشيرازي إمام شعراء 
الدكتور  لقّبه  الأسرار،  وترجمان  الغيب  بلسان  والملقب  لاتا: 8)  (زليخة  ريب.  بلا  الغزل 
هذا  يومنا  إلي  إيران  وفي  الهجري  الثامن  القرن  في  الشعراء  بشاعر  الشواربي  إبراهيم 
(حافظ الشيرازي، 1377ش), ولد في أوائل القرن الثامن في مدينة شيراز عاصمة ولاية 
فارس جنوب إيران عاش بين عامي 1320- 1388م، 720-791ق، أي بعد حوالي 

خمسين سنة من وفاة جلال الدين الرومي أكثر شعراء إيران الصوفيين شهرة.
غير  حياته  تفاصيل  لكن  كشاعر,  حافظ  بها  يحظى  التي  الواسعة  الشهرة  كل  رغم 
أو  بها  الوثوق  لايمكن  (أسطورية)  إضافات  تتضمن  الحكايات  وبعض  بدقة,  معروفة 
الاعتماد عليها. ولكن تشير أكثر المصادر إلي أن كان أبوه بهاء الدين يشتغل بالتجارة 
في شيراز، وكان أصله فيما يقولون من أصفهان، أقام في شيراز وتزوج بها فأنجب ثلاثة 
أولاد كان أصغرهم (شمس الدين محمد). توفي بهاء الدين واجتمع أولاده الثلاثة حول 
أمهم، فظلوا في سعة من العيش، ثم فرَّقت بينهم الأيام، وذهب كل واحد منهم مذهبه، 
فاختل معاشهم واضطربت حالهم وبقي شمس الدين وحده مع أمه، فأصابها عسر وضيق 
في الرزق مما اضطر الأم إلى أن تدفع بولدها الصغير إلى واحد من أهل محلتها ليتولاه 
برعايته، ويقوم على تربيته، وظل شمس الدين مع راعيه فترة من الزمن، ثم هرب منه 
يستيقظ  فكان  خبازا،  واشتغل  الخلق،  وسوء  المعاملة  سوء  من  سيده  على  لاحظ  لما 
كعادة الخبازين في نصف الليل ويقوم بعمله إلى الفجر، ثم يشتغل بالعبادة بعد فراغه من 
أعماله، فإذا ارتفعت الشمس في المساء توجه إلى مدرسة بالقرب منه، فقضى فيها قدرا 
من أوقات فراغه في الدرس والتحصيل، وكان يقتصد جزءا من أجره اليومي ليدفعه إلى 
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الخواجة  معلمه أجرا لتعليمه حتى استطاع أن يكمل القرآن الكريم حفظاً. ولذا اختار 
شمس الدين، لقب (حافظ) أي حافظ القرآن، وقد أحبَّ هو هذا الاسم وراح يخاطب به 
نفسه في قصائده. (زليخة، لاتا: 8) درس حافظ العلوم الدّينيةّ واللغتين الفارسيةّ والعربيةَ 
وآدابهما، وقد أحاط باللغة العربيةّ إحاطة تامّة بشهادة ما نظم بها، وإن قليلاً، من شعر. 
(المصدر نفسه: 8 - 9) ترك حافظ ثروة أدبية غنية، وأشعارا تبلغ نحو ثمانمائة قصيدة، 
الوقوف  الباحثين فرصة  جمعت في ديوان مرتبة على حروف المعجم، مما ضيعّ على 

على التطور الذي حصل لشعره، وربط القصائد بمناسباتها.

المضامين المشتركة لدي الشاعرين
بكليات  المعروف  الكبير  ديوانه  ضمّنها  العربيةّ  الغزليات  من  كبير  عدد  مولانا  عند 
وبعضها  خالصا،  عربياّ  بعضها  جاء  بيت.  ألف  عددها  يقارب  شمس،  ديوان  أو  شمس 
عا بأبيات فارسيةّ، أو تلميعا لغزليةّ بالفارسيةّ أو مخلوطا أحيانا بتعابير وشطور  الآخر ملمَّ
فارسيةّ وتركيةّ. وإنها تشكّل من مجموع شعر مولانا نسبة اثنين بالمائة فقط، فإنّ ذلك 
بالاهتمام. وهو إن دلّ على أنّ  جدير  الصوفيّ  الغزل  لايضيرها كمّا. إن ألف بيت من 
كان  بل  فقط،  وحديثه  قديمه  العربيةّ  تراث  في  ما  على  الاطلاع  واسع  يكن  لم  مولانا 
قادراً على التعبير باللغة العربية في ميدان الشعر، وهو أمر، كما نعلم، ليس بالسهل الميسر 
حتى لأبناء المتبحرين في لغتهم. ويبدو أنّ إقامته في بلاد الشام في طريقه إلى قونية 
مع والده وأسرته ثم عودته للإقامة في دمشق وحلب، بعد استقراره في قونية ومخالطته 
المولويّ  قصد  وربمّا  ذلك.  له  يسّرت  والشعراء  والصوفيةّ  العلماء  ولاسيما  البلاد  أهل 
إبلاغ أهل العربيةّ رسالته الصوفيةّ الروحيةّ وهو المربيّ الذي يشجع الجنس الإنساني 
على التسامي نحو خالقه، إذ لم يكن ممكنا أن يقوم بمهمته باستعمال الفارسيةّ في ديار 

العرب، ولا سيمّا في الشام.
وتفكيره  وحيه  ومحور  إيمانه،  لغة  القرآن،  بلغة  البديهة،  على  منه،  الشوق  ففاض 
ومدار تطوافه العرفانيّ في مكان وحالة من الانجذاب لم ترها عين، ولاسمعت بها أذن 
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ولاخطرت ببال بشر، وإذا كان القرآن موضع لذّته، كانت العربية لسان حال هذه الملاذ. 
الجدير بالذكر، أيضاً، في هذا المقام أنّ عددا كثيرا من غزلياّت مولانا الرومي الفارسيةّ 
البيان بدأها ببيت شعر عربيّ من نظمه، واستمرّ بعدئذ بالفارسيةّ حتى نهايتها، إضافة إلى 

غزلياّت كثيرة ملمّعة سار فيها هذا النحو.
فافتتح  مولانا،  مثل  فيه  يبالغ  لم  وإن  نفسه،  النهج  على  الشيرازي  حافظ  سار  وقد 

ديوانه بشطر عربي يوازي بيتا وهذا هو المطلع:

(حافظ، 1374ش: غزل 19)      
وترجمته بالعربيةّ:

(عدد من المؤلفين، 2000م: غزل 1)
فلأن ديواني الشاعرين شامل علي مصطلحات عرفانية علي شكل سواء، والمصطلح 
البارز عندهما هو الكأس والساقي والخمر، فبدأت الكلام بميزتهما البارزة في أشعارهما 

العربية المعنون بإدارة الكأس وخطاب الساقي: 

إدارة الكأس وخطاب الساقي
طلب إدارة الكأس وشرب الخمر يكون أحد ميزات الشعر الصوفي التي لاتوجد عند 
الشعراء الآخرين، والخمر عند حافظ ومولانا تمثال عن عشق المحبوب، فهذا هو حافظ 

الذي وضع مفتتح ديوانه طلب الكأس من يد الساقي لكي يتناوله منه:

    
وحيناً يخاطب الذين يريدون التلذذ من حب المحبوب باسم السكاري، ويطلب منهم 

شرب الصبوح:

ــا وناولها ــاقي أدر كأس كه عشق آسان نمود أول ولي افتاد مشكلها ألا يا أيها الس

ــاقي أدر كأساً وما فيها ــيه»«ألا يا أيهّا السّ ــام الغرام زهت لتورثنا مآس فأوه

ــاً وناولها ــاقي أدر كاس ــا الس ــا أيه ألا ي
كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها
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(حافظ، 1374ش: غزل 5)
عما  تتغير  نظرتهما  ومولانا  حافظ  ولكن  حرام،  الإسلام  في  والميسر  الخمر  شرب 
يبين  فحافظ  العظيم  باالله  العشق  هو  عندهما  والخمر  والساقي  الخمر  حول  ونعلم  نظن، 

نظرته حوله قائلا:

  
(المصدرنفسه: غزل 1)

فهو يري أم الخبائث، أشهي من قبلة العذارى التي تكون معشوقة الخاصة عند الكثير 
من شعراء العرب.وحينا نراه يذكرها بأسماء شتي:

(عطائي، 1346ش: غزل 23)
لقد نظم حافظ الكثير من الشعر في الخمر وشربه، نذكرها ثم نهتم بمولانا وما جاء في 

أشعاره من إدارة الكأس وطلب الخمر من الساقي وبيان الفرح والسرور لشربه.
   

(المصدرنفسه: غزل 138)
  

(المصدر نفسه: غزل 3)
        

(المصدرنفسه: غزل 608)

در حلقه  گل ومل خوش خواند دوش بلبل
ــكارى ــا أيها الس ــوح هبوا ي ــات الصب ه

آن تلخ  وش كه صوفي  أم  الخبائثش خواند
ــة العذارى ــن قبل ــي م ــا وأحل ــهي لن أش

مي دمد صبح وكلّه بســت سحاب
ــه لال رخ  ــر  ب ــه  ژال ــد  مي چك

ــا أصحاب ــوح ي ــوح الصب الصب
ــاب أحب ــا  ي ــدام  الم ــدام  الم

ــربا كذلك الأقداحپياله چيست كه بر ياد تو كشيم مدام ونحن نشرب ش

ــبيلبي مي ومطرب بفردوسم مخوان راحتي في الراح لا في الس

حافظ چو طالب آمد جامي به جان شيرين
ــة ــن الكَرامَ ــا م ــه كأس ــذُوقَ من ــي يَ حتّ
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(المصدرنفسه: غزل 661)

        

(المصدرنفسه: غزل 664)
   

(المصدرنفسه: غزل699)
في هذا السياق، تجنباً للإطالة، نثبت غزليةّ قصيرة بالعربيةّ من ستة أبيات إيضاحا 

لنهج مولانا الغزليّ، بلغة لم تكن لغته الأم. قال:

(مولوي، 1378ش: غزل 2269)
الحكمة عند الشاعرين:

أنّ  نقول  أن  الممكن  ومن  والتصوف،  بالحكمة  مليء  كذلك  وحافظ  مولانا  شعر 
الشاعر الصوفي هو شاعر الحكمة أيضاً.فمن أقوال حافظ في الحكمة:

(حافظ، 1374ش: غزليات 251 -418 -426 -461 )

ــل گرانم ــده رط ــاقي ب ــأس دهاقبيا س ــقاك االله من ك س

صافي  است جام خاطر در دور آصف عهد
ــن الزّلال  ــاً اصفي م ــقني رَحِيق قم فاس

ــذ الجام لاتخشــي فيه الجنان ــود مي مباحخ ــه در باغ جنت ب ك

ــتاقُ ــي لظمآنٌ ومش ــاقيا إن ــا س ألا ي
إذا ما شئت أسراري أدر كاساً من النار
أضاء العشقُ مصباحاً فصار الليلُ إصباحاً
فداءُ العشقِ أدوائي، ومُرُّ العشق حلوائي
ــق تكفينا ــذ الدنيا وخلّينا فدنيا العش خ
ــواقينا س وأرواحٌ  ــا  تلاقين وأرواح 

ــاش حافظ ــا كش ب ــا خواهي جف وف
ــان ف ــرُ  والعُم ــرّ  م ــرُ  الصَب
ــودم ــد كآزمودم از وي نبود س هر چن
ــرَي مثلٌ ــد جَ ــم فق ــل تغن دع التكّاس

ــر ــي التَّج ــرانَ ف ــحَ والخُس ــإنّ الرّب ف
ــاه ألق ــام  حتّ ــعري  ش ــت  لي ــا  ي
ــه الندّامة ِ بَ المجرّب حلّت ب ــرَّ مَن جَ
كه زاد راهروان چستي است وچالاكي

ــإنّ القوم قد ذاقوا ــاً ولاتنكر ف أدر كأس
فأسكرني وسائلني إلى من أنت مشتاقُ
ومن أنواره انشقّت على الأحجار أحداقُ
ــوقُ حيثما ساقوا ــاق أس وإني بين عشّ
ــواقُ لنا في العشــق جناّتٌ وبلدانٌ وأس
وخمرٌ فيه مدرارٌ وكأسُ العشــق رقراقُ
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ومن أشعار مولانا في الحكمة:

(مولوى، 1378ش: غزل 33)

      (المصدر نفسه: غزل 261)

(المصدرنفسه: غزل 1013)
التخلّص عند الشاعرين

جرت العادة عند الشاعرين الصوفيين، أن يذكرا لقََبهما الشعريّ في البيت الأخير من 
الغزل، أو في البيت قبل الأخير، ويسمّى هذا التخلّص.

وأما مولانا فكثيرا ما نري أنهّ تخلص بشمس تبريز، وأحيانا بالصمت، والسكوت. 
ديوان  التالية من  أبياته  في  المثال  سبيل  علي  نراه  وهذا ما  الأفغاني، 1987م: 24)  (إبلاغ 

غزلياته:

(مولوى، 1378ش: غزليات 3358 - 3156 - 3110 - 2425 – 2273- 2263 - 2120 )

سرسبز وخوش هرذره اي نعره زنان هرذره اي

ــراج الطرب ــلم منهاج الطلب الحلم مع الس

ــا والهجر طباخ الحشا العشــق مصباح العش

الرضا ــكرمفتاح  والش الفرج  ــاح  كالصبرمفت

ــور صراف الولا ــراف الذهب والن والنار ص

والوصل ترياق الغشا يا من علي قلبي مشي

اسباب عشرت راست شد هرچه دلم مي خواست شد
مضــي ــا  فيم ــر  لاتفتك ــع  قاط ــيف  س ــت  فالوق  

ــي لظي محبته ــا فؤاد فذب ف أي
تريد جبر جبير الفؤاد فانكسرن

أيا حياة فدومي فقد أتاك خلود
تريد نحله تاج فلاتني به سجود

ــز قاضــي وحالي ــمس تبري ــا ش ي
قصــدي ــن  الدي ــمس  وش ــز  فتبري
قد نطق الهوي اسكتوا استمعوا وأنصتوا
ــت ــه صم ــم ب ــكت وكلمه ألا فاس

ــي نال واالله  ــم،  أعل واالله 
ــي أوصلون ــي  خذون ــم،  أناديه
ــاه ألكن ــد لق ــا عن ــان نطقن إن لس
ــن أبي ــرار  للأس ــت  الصم ــإن  ف
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(المصدر نفسه: غزل 2086)  
 

(المصدرنفسه: غزل 1800- 1360)
وهذا ما نراه تقريبا في جميع غزليات شمس الدين محمد الذي تخلص فيها بحافظ، 
حتي إلي أن اشتهر اليوم بهذا التخلص ولايعرفه الناس باسم شمس الدين، فإن قرأت 
غزلية علي سبيل المثال، ثم قلت هذه من غزليات شمس الدين، فيرد أكثرهم القول بأنها 

من غزليات حافظ وليس شمس الدين، وبل نحن ماسمعنا بهذا الاسم من قبل.

  

        

  

ــاف أسرار ــكوتي عند أحرار غدا كش س

ــغ أنت ما تدري ــكتنا يا صبا نجد فبل س
وراء الحرف معلوم بيان النور في التعيين

ــم ما كتمناه لأهل الحي حتي حين وترج

ــق تهييج العدد ــي بالرصد في النط الصمت أول

ــا االله عفا ــف عف ــي واع ــا صاح كف ــكت ي اس
ــلمين ــتنصروا يا مس ــاء المدد جاء المدد اس ج

ــه صفا قد وصــل الوصل وصل ــات رحيقا ب ه

حضوري گر همي خواهي از او غايب مشو حافظ

گاه ــرار  ق دارد  ــده  ميك ــج  كن ــه  ب ــظ  حاف

ــة ونعم ــر  ذخ ــلان  الخ ــن  م ــل  لك

ــت زلف ــن  چي ــدر  ان ــد  ش ــظ  حاف دل 

ــه باز ــظ اميد هســت ك ــت حاف ــن هم ــه يم ب

ــا وأهملها ــوي دع الدني ــن ته ــا تلق م ــي م مت

ــم الأج ــي  ف ــث  اللي ــة  الحديق ــي  ف ــر  كالطي

ــرم ومغ ــر  فق ــكين  المس ــظ  وللحاف

ــادي ه واالله  ــم  مظل ــل  بلي

ــر القم ــة  ليل ــلاي  لي ــامر  أس أري 
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(عطائي، 1346ش: غزليات 19 - 493 - 592 - 608 - 625 - 649 - 655)

الدعاء لمقام وبلاد المحبوب
من الميزات المشتركة التي نراها عند حافظ ومولانا هي دعاء الخير لبلد الحبيب، 
وهذه الميزة تشير إلي أنّ مولانا وحافظ، لقد حظا حظا سواء من الأدب العربي، لأن كثيرا 
من أشعار شعراء العرب مملوءة بهذا الوصف وهذا النوع من الدعاء، يظهر بمصطلحات 
كحماك االله، أو سقاك االله، فهذا هو حافظ الذي يدعو أحسن الدعاء لحبيبه، ولمن يمدحه 

ويذكر فراقه يرجو لقاءه:
   

(المصدرنفسه: غزل 12)
وكما ينشد في موقع آخر:

    
(المصدر نفسه: غزل 444)

ويقول أيضا:
   

(المصدرنفسه: غزل 662)
وهذا ما نراه عند مولانا، فهو يرجو كل الخير لبلاد المحبوب وينظم:

(مولوى، 1378ش: غزليات 269 -272 - 278)

ــو حافظ ــو ز هر س ــواي ت ــه ه ــد ب ــد پوي چن
ــي مُلتمََسِ ــا  ي ــك  ب ــاً   طَريق االلهُ  ــرَ  يسََّ

ــرّ النوائب ــاك االله عن ش ــي الدارين خيراحم ــزاك االله ف ج

ــال نلِتَ مُني ــي جَمَالِ الْكَمَ ف
ــي حَمَاك االله ــدَ الحِم ــا برَي ي

ــنَ كَمَال ــرَفَ االلهُ عَنكَ عَيْ صَ
ــال ــال تعََ ــا تعََ ــا مَرحَبَ مَرحَبَ

ــد التَّلاقيِرَبيِعُ العُمرِ فيِ مَرعَي حِمَاكُم ــاكَ االلهُ يا عَهَ حَمَ

سقي االله أرضا شمس دين يدوسها
ــا الوصل أمانا ــور االله زمانا حازن ن
ــا بغيوب ــوب وعلمن ــا بقل فظفرن

ــا كلا ــزا بأحســن م ــلا االله تبري ك
ــب التقينا ــا بحبي ــقي االله مكان وس
ــون رمقونا ــقيا لعي ــقي االله وس فس
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المدح عند الشاعرين
مدح حافظ بعض الحكام والسلاطين ووزراءهم في عصره فمنها هذه الأبيات:

(فروخ، 1981م: 819)
   

(عطائي، 1346ش: غزل 684)
وأما مولانا فليس شاعرا مادحا للحكام، بل هو يمدح كل من له تعلق باالله وحده، 
ويمكن أن نقول شخص الممدوح عند مولانا هو الذي عنده تقوي أكثر من غيره، فهو 

يمدح المتقين فقط، فنراه يصف ممدوحه ويري كل شيء أمامه كالهباء:
 

(مولوي، 1378ش: غزل 33)
أو أحيانا يصفه أفضل من الشمس وإلخ:

 
(المصدر نفسه: غزل 211)

ويري حبيبه حينا صاعقة أو نارا:

(المصدر نفسه: غزل 218)
المدح والوصف عند مولانا كثير، ومن الممكن أن نقول إنّ أكثر من سبعين بالمائة 
من كليات شمس، يدور حول مدح حبيبه العارف والصوفي المتقي أو مدح الذات الأزلي 

الأبدي.

أيا من علا  كل السلاطين سطوة
ــر ونعمة ذخ الخلان  ــن  لكل م

ــزاك االله فالخير مغنم ــم ج ترح
ــكين فقر ومغرم وللحافظ المس

ــلطانِ عَلي مَعدِلةَ السُّ أحمد شيخ اويس حسن ايلخانيأحمَدُ االلهَ 

ــه أنعم به ــائلي عن حبه أكرم ب كل المني في جنبه عند التجلي كالهبايا س

ــا في الظلمات الدجي نور مصابيحه يغلب شمس الضحييا قمرا طالع

ــب أو نارا ــة يا حبي ــت صاعق أكن
ــكر بك الفخار ولكن بهيت من س
ــن الذنب توبتي ذنبي متي أتوب م
ــن هدي بردي يقول عقلي لاتبدل

ــزلا ولا دارا ــا من ــت لن ــا ترك فم
ــرا ولا عارا فلســت أفهم لي مفخ
متي أجار إذا العشق صار لي جارا
ــلاك أوطارا ــا قضيت به في ه أم
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ذكر الأطلال وآثار الحبيب وغداة البين
هذه هي إحدي ميزات شعرهما الخاصة التي تشير إلي تأثر مولانا وحافظ بالشعر 
العربي ولاسيما الشعر العباسي، ونحن نعلم أن وصف الأطلال والدمن والبكاء عند غداة 
البين، دخل أول مرة في الشعر الجاهلي، ومن الممكن أن نقول إنّ مولانا وحافظ تأثرا 
يتكلم  الذي  حافظ  هو  فهذا  حال،  كل  علي  ثانياً.  العباسي  وبالشعر  أولا،  الشعر  بهذا 
عن الدار والديار، كما تكلم أكثر الشعراء الجاهليين كلبيد بن ربيعة، ونراه أحيانا يذكر 

الأماكن الخاصة المذكورة عند شعراء العرب:

 (عطائي، 1346ش: غزل 444)
وينشد أيضا:

(المصدر نفسه: غزل 449)  
ونري أنهّ يورد أسماء العربيات في شعره، مثل سلمي:

(المصدرنفسه: غزل 625 -662 )
ويري حافظ اهل نجد مدركون حاله:

  
(المصدرنفسه: غزل 664)

ومن الأطلال في شعره نشير إلي الأراك:

ــلَمِ ــن بذِِي سَ ــلمَي ومَ مَا لسَ
ــةِ عافي ــدَ  بعَْ ارُ  ــدَّ ال ــتِ  عَفَ

ــال ــفَ الح ــا وكَي ــنَ جِيرَاننَُ أي
ــنِ الأطلال ــا عَ ــألوُا حالهََ فَاس

ــرَي إذِا السَلامَة حَلَّت بذِِي سَلَم ــمبشُ النعَِ ــةَ  غَايَ ــرِف  مُعتَ ــدُ  حَم الله 

ــؤَادي فُ ــا  بصُِدغَيه ــلمَي  سَ ــبتَ  سَ
ــلمَي ــقِ سَ ــن عِش ــي عَ ــن انَكَرتنَ أمَ
ــرَاقِ باِلعِ ــت  حَلَّ ــذُ  مُن ــلَيْمَي  سُ
بسا كه گفته ام از شوق با دو ديده ي خود

ــادِي ينَُ ــي  ِ ل ــومٍ  يَ ــلَّ  كُ ــي  ورُوحِ
ــوادي ِ ب ــو  نهك روي  آن  ــزاول  ت
ــي ألاقِ ــا  مَ ــا  نوَاه ــن  مِ ــي  ألاقِ
ــلمَاكِ ــن سَ ــلَمي فَأيَ ــازِلَ سَ ــا مَن أي

ــن موثقي وهادي ــا راكباً تبري ع إن تلقي أهل نجد كلم بحسب حاليي

ــي ِ ــرَّ اللَّياَل ــا كَ ــلامُ االلهِ مَ ــي والمَثاَليِسَ ِ ــت المَثاَن ِ وَجَاوَب
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(المصدرنفسه: غزل 667 - 672)
ويتحدث الشاعر عن مشاعره حين يلاقي دار الحبيب خالية عنه:

   
(المصدرنفسه: دوبيتي 16)

أما مولانا، فنراه أيضا يتكلم عن الأطلال ويتحدث عن بكائه غداة البين:

(مولوى، 1378ش: غزل 109)
ونري في بعض أبياته اسم جماعات كإخوان الصفا:

   
(المصدر نفسه: غزل 263)

الحب الإلهي
بها  يتحدث  التي  الوحيدة  اللغة  وهو  عام،  بشكل  والأدب  العرفان  محور  هو  الحب 
عرفاء الإسلام، بل وكافة المدارس العرفانية. ولهذا ليس غريبا أيضا أن يكون الحب أهم 

رسالة يوجهها ديوانا حافظ ومولانا إلي القراء. 
والحب في الأدب الفارسي المنظوم له مظهران بارزان: الأول الحب الإنساني الذي 
نلمحه في مثنويات رودكي وعنصري ونظامي، والثاني الحب الإلهي والذي ظهر لأول 
مرة في مثنويات سنائي والعطار، وبلغ ذروته في مثنويات جلال الدين الرومي (مولوي). 
والحب الإلهي – أو العرفاني – ذو هدفين عادة: الأول هو التخلق بأخلاق االله، وتهذيب 

النفس، وإيصالها إلي مرحلة الكمال، والثاني هو الفناء في االله.

ــا عَليَه ــن  ومَ الأراكِ  وَادِي  ــي  عَلَ
ــي وَزَاد غَرامي ــح رَندِ الحِمَ أتتَ رَوَائِ
پيام دوست شنيدن سعادت است وسلامت
ــرُ خَيرٍ ِ ــن ذِي الأراكِ طَائ دَ عَ ــرَّ إذا تغََ

ــالِ م الرِّ ــوقَ  فَ ــوِي  باِللّ ودارٍ 
فداي خاك در دوست باد جان گرامي
ــلامي ــعادَ سَ ــغُ عَنيّ إلي سُ ــنِ المُبلَ مَ
ــنُ حَمامي ــن رَوضِها أني دَ عَ ــرَّ فلاَ تفََ

ــتن ميگفت ــلماككه در فراق هماواز خويش س ــن  أي ــلمي  س ــزل  من ــا  أ ي

ــي غداة البين دمعا بكت عين
ــت علينا ــت التي بخل فعاقب

ــري بالبكا بخلت علينا وأخ
ــوم التقينا ــا ي ــأن غمضته ب

ــرا أخوان صفاوگرت رزق نباشد من وياران بخوريم ــوا واعترفوا معش فانصت
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أما حافظ، كما ذكرنا في بداية البحث، فبعض الناس يظنون أن حبه إنساني، ويري 
بعضهم حبه إلهيا خالصا، ولكن مولانا، فأكثرهم معتقدون أنّ حبه إلهي، وينشد مولانا 

نفسه حول حبه:

 (المصدرنفسه: غزل 3136)

النتيجة
العرب  الفاتحين  ورود  مع  العرب  والشعراء  بالشعر  إيران  في  الشعراء  كبار  تأثر 
المسلمين. واختلاط فن الشعر الفارسي بالعربي مثل التغزل باللغة العربية الذي نشاهده 
الشعر  عرصات  في  بقوة  الإيرانيين  الشعراء  وجود  ورأينا  وحافظ.  مولانا  ديواني  في 
لاحظنا  كما  وعلمائها.  بإيران  العرب  الباحثين  لاهتمام  سببا  اليوم  أصبح  الذي  العربي 
مقدرة مولانا وحافظ في إنشاد شعر حيّ مازال يبقي علي ألسنة العشاق سواء يكون 

عشقهم مجازيا أو حقيقيا. 
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